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 دراسة مقارنة :  نآمكانة المرأة في التوراة والإنجيل والقر 
The Status of Woman in the Torah, the Bible, and the Qur’ān: A Comparative Study 

Status Wanita dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran: Kajian Perbandingan 

 

 أمالي بن محمد داود، نور  زاهر حامد زاهر محمد سليمة

 
 الملخص 

تكمن مشكلة البحث في وجود تباين واضح في مواقف الديانات السماوية من المرأة، وعدم تطبيق مبادئ الشرائع دائمًا  
كما نصت عليها النصوص، نتيجة اختلاطها بالتقاليد والموروثات. تسعى هذه الدراسة لمعالجة التناقض بين النص الديني 

ا النمطية  الصورة  وتفكيك  الإنساني،  اليهودي والتأويل  الفكر  في  إليها  للنظرة  التاريخي  التطور  وتتبع  بالمرأة،  لملتصقة 
والنصراني والإسلامي، ورصد التحولات عبر العصور بفعل العوامل الثقافية والسياسية والاجتماعية. استخدم البحث 

ضامين. وخلصت الدراسة المنهج الاستقرائي لدراسة النصوص، والوصفي لبيان المكانة والحقوق، والتحليلي لتفسير الم 
إلى أن الإسلام هو الشريعة التي صانت كرامة المرأة وحفظت حقوقها ورفعت مكانتها الاجتماعية والروحية على أكمل 

 .وجه مقارنة ببقية الشرائع 

 
الكريم  ، الإنجيل، القرآنالتوراةالمرأة،  :  الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The research problem lies in the clear disparity in the positions of the Abrahamic religions 

regarding woman, and the fact that the principles of their laws are not always applied exactly as 

stipulated in the texts, due to their intermingling with traditions and inherited practices. This study 

seeks to address the contradiction between religious texts and human interpretation, to dismantle 

the stereotypical image attached to woman, to trace the historical development of the view of 

woman in Jewish, Christian, and Islamic thought, and to observe the transformations across the 

ages resulting from cultural, political, and social factors. The research employed an inductive 

method to study the texts, a descriptive method to clarify the status and rights of women, and an 

analytical method to interpret the content. The study concluded that Islam is the best legal system 

that has preserved the dignity of women, protected their rights, and elevated their social and 

spiritual levels compared to other religions. 
 

Keywords: Woman, Torah, Gospel, Holy Qur’ān. 

 

Abstrak 

Masalah kajian terletak pada perbezaan yang jelas dalam kedudukan agama-agama Ibrahim 

mengenai wanita, dan hakikat bahawa prinsip-prinsip undang-undang mereka tidak selalu 

digunakan dengan tepat seperti yang ditetapkan dalam teks, kerana mereka bercampur dengan 

tradisi dan amalan yang diwarisi. Kajian ini bertujuan untuk menangani percanggahan antara teks 

agama dan tafsiran manusia, untuk merungkai imej stereotaip yang melekat pada wanita, untuk 

mengesan perkembangan sejarah pandangan wanita dalam pemikiran Yahudi, Kristian, dan Islam, 

dan untuk memerhatikan transformasi merentas zaman yang terhasil daripada faktor budaya, 

politik, dan sosial. Penyelidikan ini menggunakan kaedah induktif untuk mengkaji teks, kaedah 

deskriptif untuk menjelaskan status dan hak wanita, dan kaedah analisis untuk mentafsir 

kandungan. Kajian itu merumuskan bahawa Islam adalah sistem perundangan yang paling baik 

memelihara maruah wanita, melindungi hak mereka, dan meningkatkan kedudukan sosial dan 

rohani mereka berbanding sistem perundangan lain. 

 

Kata kunci: Wanita, Taurat, Bible, Al-Qur’an 

 المقدمة 
لقد حفلت البشرية عبر العصور بقضايا المرأة، وسعت المجتمعات لصياغة مبادئ تحدد طبيعة التعامل معها. 
واليوم يتصدر موضوع المرأة المشهد، لكن كثيراً ممن ينادون بحقوقها يفتقدون للعلم، ويتخذون من هذا الموضوع ذريعة 

الزوجة، ورغم ذلك تباينت النظرة إليها بين التقدير والإهمال. للفتنة. فالمرأة نصف المجتمع، هي الأم والأخت والبنت و 
ولأن الأديان هي المرجع الأساسي للتوجيه، يأتي هذا البحث ليكشف تطور الفكر الإنساني في نظرته للمرأة، وعمق 

 .الفروق بين الشرائع في تقدير دورها وحقوقها
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 مشكلة الدراسة: 
تعُد قضية مكانة المرأة من أكثر القضايا إثارة للجدل. فالمرأة ركن أساسي في المجتمع، إلا أن تاريخها مليء 
بصور التهميش، مما يدفع للتساؤل عن الأسس التي شكلت هذه النظرة. وتكمن المشكلة في التباين الواضح في موقف 

لاحقة، وعدم انسجام التطبيق مع النصوص، نتيجة تداخل الديانات السماوية، سواء في النصوص أو في التفسيرات ال
العادات مع الدين. كما تبرز المشكلة في غياب المقارنة الموضوعية بين الديانات في ضوء نصوصها، حيث يتم تناول كل 

 .شاملةديانة على حدة مما يشوش الصورة، وتأتي هذه الدراسة لتجمع بين المقارنة النصية والتحليل التاريخي لرؤية  
 أهمية الدراسة: 

 :تكتسب الدراسة أهميتها من كونها
تساهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة، حيث شكلت الكتب السماوية البنية الثقافية للأمم والقوانين   .1

 .المؤثرة حتى اليوم
 .تمكن من فهم الفرق بين التعاليم الإلهية الثابتة والتفسيرات البشرية المتغيرة، وبيان أصول العدالة .2
 .ترد على الاتهامات الموجهة للإسلام بظلم المرأة، وتوضح كيف صاغ القرآن نموذجاً للعدل والمساواة .3
تفسر أسباب التشدد تجاه المرأة في بعض المجتمعات رغم مخالفتها للنصوص، وتشكل جسراً بين النص  .4

 .والفكر الحديث
 .تعزز الحوار الديني من خلال إبراز القيم المشتركة في تكريم المرأة، وخدمة الواقع الإنساني .5

 أسئلة الدراسة: 
 ما مكانة المرأة في كل ٍّ من التوراة والإنجيل والقرآن الكريم؟ وكيف صو ِّرت النصوص الدينية المقدسة المرأة ؟  .1
 ما أوجه التشابه والاختلاف في النظرة إلى المرأة بين الديانات السماوية الثلاث؟  .2
ما الموقف من الحجاب في كل ٍّ من التوراة والإنجيل والقرآن الكريم؟ وهل يعُد الحجاب فريضة دينية أم  .3

 تقليداً اجتماعيا؟ً 
كيف تناولت الديانات الثلاث قضية الميراث للمرأة؟ وهل حققت المساواة أو التوازن بين الجنسين في  .4

 هذا الجانب؟ 
 إلى أي مدى أسهمت الديانات السماوية في حفظ حقوق المرأة وصون كرامتها؟  .5

 



265 

 

©International Islamic University Malaysia (IIUM) Journal of Islam in Asia 
June Issue, Vol. 24, No. 1, 2026 

Article received: 1 May 2026 
Article accepted: 3 June 2026 
Publication date: 30 June 2026 

E-ISSN: 2289-8077 

DOI: https://doi.org/10.31436/jia.v24i1.1333 

 

 

 أهداف الدراسة: 
للكشف عن  .1 مقارنًا،  والقرآن" تحليلاً  والإنجيل  "التوراة  الثلاثة  الديانات  الدينية في  النصوص  تحليل 

للمرأة من حيث الخلق، والمكانة، والحقوق،  الكتب  التي رسمتها هذه  المرأة والصورة الحقيقية  مكانة 
 والواجبات.

تتب ع التطور التاريخي للنظرة إلى المرأة في الفكر الديني اليهودي والمسيحي والإسلامي، ورصد التحولات  .2
 التي طرأت على هذه النظرة عبر العصور نتيجة العوامل الثقافية والسياسية والاجتماعية. 

توضيح أوجه التشابه والاختلاف بين الشرائع السماوية الثلاث لمكانة للمرأة، وبيان ما تحتويه كل  .3
 ديانة من تشريعات خاصة بالمرأة وكيف تأثرت البيئة الاجتماعية.

دراسة وتحليل أهم التشريعات الخاصة بالمرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام باعتبارها أديانا سماوية  .4
 والمقارنة بينهما. 

تعزيز الحوار الديني والثقافي بين أتباع الديانات السماوية، من خلال إبراز القيم المشتركة التي تدعو إلى  .5
 احترام المرأة وتقديرها كعنصر أساسي في بناء الحياة الإنسانية.

 منهج الدراسة: 
 استخدم الباحث في دراسته:

 : وذلك باستقراء وتتبع النصوص الدينية والتشريعية المتعلقة بالمرأة في التوراة والإنجيل والقرآن. المنهج الاستقرائيأولاً:  
 : وذلك بوصف نظرة هذه الشرائع السماوية إلى المرأة وبيان مكانتها وحقوقها. المنهج الوصفيثانياً:  
 .والتمييز بين ما يُُتج به وما لا يقُبل: وذلك بدراسة النصوص وتفسيرها، وبيان مضامينها،  المنهج التحليليثالثاً:  

 

 الدراسات السابقة:
" للباحثة: نورة محمد سعيد المرأة بين الإسلام والمسيحية في فكر مراد هوفمان: دراسة تحليلية مقارنة" -1

دراسة تحليلية مقارنة بين (،  2025المري. )رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، يونيو  
الإسلام والمسيحية في فكر مراد هوفمان تركز على الفكر والمنظور مستعرضة التجربة الإنسانية والإيمانية، وتوضح الفرق 

  .بين الواقع الغربي والإسلامي
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، )رسالة ماجستير، جامعه أم " للباحثة: السعدية محمد أبو رزيزةمكانه المرأة بين المسيحية والإسلام"   -2
المكرمة،   مكة  المسيحية 1408القرى،  الديانة  في  المرأة  ومكانة  وضع  وتحليل  استكشاف  إلى  الدراسة  تهدف  ه(، 

 .توصلت إلى أن الإسلام حفظ الكرامة والمساواة، بينما المسيحية شابها تحريف خالف الفطرةوالإسلامية، و 
"، الباحثة: شيماء بدر عبد الله، )رسالة التأسيس الأيديولوجي لمكانة المرأة في التوراة والفكر اليهودي"  -3

ناولت الدراسة صورة المرأة في التوراة والفكر اليهودي، واتخذت من ماجستير، جامعة واسط، كلية التربية، العراق(، ت
 . نساء الأنبياء نماذج دراسية، وبينت أن الفكر اليهودي يُتوي على نصوص تمس مقام الأنبياء وتسيء لصورتهم

العرب دمشق سوريا المرأة في منظور الدين والواقع"  -4 الكتاب  للباحثة: جمانة طه. )منشورات اتحاد   ،"
دراسة عرضت واقع المرأة عبر التاريخ والأساطير والأديان، وتناولت مكانتها في الشريعة الإسلامية، وركزت (،  2004

 على التحديات المعاصرة التي تواجهها كالعنف، مع رصد لوضعها في عصر النهضة والحاضر.
" للباحثة: نورة حنيش. )جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، دور المرأة الحضاري بين الإسلام والمسيحية"-5

دراسة حديثة تقارن بين الدور الحضاري للمرأة في الإسلام وفي العالم الغربي المسيحي، وخرجت (،  2023الجزائر، يونيو  
 برؤية معاصرة لطبيعة أدوار المرأة المسلمة وعلاقتها بقضايا العصر والمشكلات الحضارية. 

 

تكمن الفجوة في ندرة الدراسات التي تقدم مقارنة موضوعية شاملة بين الديانات، فمعظمها  الفجوة البحثية: 
يدرس كل ديانة على حدة، كما تندر الدراسات التي تميز بين النصوص الدينية وتطبيقاتها، وتتناول الحجاب والميراث 

 بين المقارنة النصية والتحليل التاريخي لرؤية شاملة. مع تتبع التطور التاريخي والنظرة الفكرية معاً، فتجمع الدراسة 
 

 مكانة المرأة في الأديان السماوية الثلاث: 
: مكانة المرأة في التوراة  أولا 

فأوقع  " إذ نقرأ ما يلي:  . 1كما يرى فيليب حداد من خلال رواية الخلق   – تبدأ التوراة الحديث عن المرأة لأول مرة 
وقد اتخذت العقيدة اليهودية  ،  2الرب الإله سباتًا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه ... وبنى الرب الإله الضلع .. امرأة" 
، وهذا الطرح أقرَّه العديد من  من هذا النص مبرراً للتهجم، ووصف المرأة بالضعف والدونية لكونها خلقت من ضلع آدم 

 3المفكرين، مثل ألكسندر الذي يرى أن هذا الضلع بمثابة الجانب الأضعف، لذا وُصفت المرأة بالضعف وبالدونية". 
 

1Haddad Philippe, La Torah, Editions Eyerolls, 2010, p. 30.  
 .21: 2سفر التكوين  2
3Philips C . Almond, Adam and Eve in seventeenth century thought.  )UK: Cambridge University press, 1999(, p. 146   
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ولعل أبرز مثال على دونية المرأة الصلاة اليومية حيث يقول الرجل: "مبارك أنت يا رب لأنك لم تجعلني..   
وتحم ل التوراة المرأة وزر ،  4امرأة"، بينما تقول المرأة في هذه الصلاة: "مبارك أنت يا رب الذي خلقتني بحسب مشيئتك"

آدم: “المرأة التي   الخطيئة الأولى في قصة آدم وحواء، فهي السبب في الخروج من الجنة فجاء في سفر التكوين على لسان 
لْومجمعِّ تملِّدِّينم ، وجاء العقاب الإلهي5جعلتها معي هي التي أعطتني من الشجرة فأكلت"  ، باِّ : »تمكْثِّيراً أكُمث ِّرُ أمتْ عمابم حمبملِّكِّ

 ".»  .  6أموْلامدًا. ومإِّلىم رمجُلِّكِّ يمكُونُ اشْتِّيماقُكِّ ومهُوم يمسُودُ عملميْكِّ
ومن صور سيادة الرجل على المرأة في العهد القديم نجد أنه لا يُق للمرأة أن تأخذ على نفسها نذراً إلا إذا 
وافق الرجل التي تخضع لسيطرته سواء الأب أو الزوج، فالمرأة إذا نذرت القيام بشيء أو الامتناع عن فعل شيء وهي في 

  7 إثبات النذر أو نفيه. بيت أبيها أو في بيت زوجها فللأب أو الزوج الحق في 
وأيضا من السلطة التي يمنحها العهد القديم للرجل على المرأة هو حق الرجل في بيع ابنته ورد ذلك في سفر 

عم رمجُلٌ ابْ ن متمهُ أمممةً، لام تخمْرجُُ كممما يخمْرجُُ الْعمبِّيدُ."   8الخروج: "ومإِّذما بام
وبشكل عام، عانت المرأة اليهودية من وطأة الشريعة المحرفة، حيث أصبحت متاعاً يورث ومالاً يبُاع، ولا تملك   

التصرف في أموالها، بل وتُحرم من التعليم، بناءً على فتاوى رجال الدين القائلة بنجاستها، وأنها لا ينبغي أن تتعلم اللغة 
 9. المقدسة أو الشريعة

 مكانة المرأة في الإنجيل ثانيا :  
تتضح نظرة المسيحية للمرأة في نحو تسعة عشر فقرة معظمها في رسائل بولس، وتصنفها في مرتبة أدنى من 

فخطيئة حواء كانت محوراً رئيسياً في العقيدة، فهي التي أغوت آدم، وانتقلت الخطيئة إلى البشرية جمعاء، مما ،  الرجل
، لكن المرأة أغُويت فحصلت في التعدي  استوجب إرسال المسيح للفداء، ،  10"  إذ يقول بولس بوضوح: "وآدم لم يغُوم

 
4Leonard J. Swilder, Women in Judaism: The status of   women in Formative Judaism. (Metuchen, NJ: Scarecrow  

 481. -Press, 1976), p. 80 

 
 . 12: 3سفر التكوين   5

 .16: 3سفر التكوين  6
 19، ص(2019أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، )أسماء مسعودي، المرأة في تشريع الأديان السماوية  7
 .21: 7سفر الخروج 8
 12ص  ،(م2015 ،1ط الإيمان، مكتبة :مصر) السيد محمد مصطفي عاشور، مركز المرأة في الشريعة اليهودية  9

 .14: 2رسالة بوليس الأولي إلى تيموثاوس 10
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ويُدد بولس الأدوار، فالرجل للقيادة والتعليم، والمرأة للتربية والأمومة، ويرى أن خلاصها   فهي أكثر تعرضاً للخداع. 
محمبَّةِّ ومالقمدماسمةِّ ممعم العمفم مرتبط بذلك

" ، فيقول: "وملمكِّن َّهما سمتُخملَّصُ بِّوِّلادمةِّ الأموْلادِّ، إِّنْ ث مبمتْْم فيِّ الإِّيممانِّ ومالم  .11افِّ
كما أكد على أن المرأة خلقت من الرجل ولأجله، وليس العكس، فالرجل أولى بالوجود، والغاية من خلقها 
المساعدة، مما يعطي الرجل الأفضلية والقيادة، ويترتب على ذلك منعها من الكهنوت أو تولي المناصب الدينية. هذه 

، لأمنَّ الأسباب جعلتها تابعة تخضع للرجل ، وهذا ما عبر عنه بولس بقولة:" أمي ُّهما الن ِّسماءُ، اخْضمعْنم لِّرِّجمالِّكُنَّ كممما لِّلرَّب ِّ
يحم أميْضًا رمأْسُ الْكمنِّيسمةِّ، ومهُوم مُخمل ِّصُ الجمْسمدِّ. وملمكِّنْ كم  ، مما تخمْضمعُ الْكمنِّيسمةُ لِّلْ الرَّجُلم هُوم رمأْسُ الْممرْأمةِّ، كممما أمنَّ الْممسِّ يحِّ ممسِّ

 .12ءُ لِّرِّجمالهِِّّنَّ فيِّ كُل ِّ شميْءٍّ"كمذلِّكم الن ِّسما
وفي جانب التعليم، ورغم أن العهد القديم كان يمنعها تماماً، إلا أننا نجد في الأناجيل الأربعة من خلال قصص 

ا، رمف معمتِّ امْرمأمةٌ صموْتهمما مِّنم الجمْمْعِّ ومقم المسيح ما   ذم المتْ لمهُ: يؤيد فكره تعليمها، فقد ورد في إنجيل لوقا: "ومفِّيمما هُوم ي متمكملَّمُ بهِّ
عْت مهُمما"  يْنِّ رمضِّ  ، هذا يدل على أن وضع المرأة في زمن المسيح شهد تغييراً كبيراً.13»طوُبَم لِّلْبمطْنِّ الَّذِّي حممملمكم ومالثَّدْيميْنِّ اللَّذم

التعليم في كما   أو  الكلام  لها  فلا يُق  قاسية،  بشروط  التعليم ولكن  أقرت بحقها في  المسيحية  الرسائل  أن 
: " لِّتمصْمُتْ نِّسماؤكُُمْ الكنيسة، بل يجب عليها الصمت والخضوع، وإن أرادت الاستفسار فلتسأل زوجها في البيت، قائلاً 

 " .. وملمكِّنْ إِّنْ كُنَّ يرُِّدْنم أمنْ ي مت معملَّمْنم شميْئاً ف ملْيمسْأملْنم رِّجمالهمنَُّ فيِّ الْب ميْتِّ "لست آذن للمرأة أن   ، ويقول أيضًا:14فيِّ الْكمنمائِّسِّ
تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت". ومن هنا نرى فرق واضح بين الأناجيل التي قد تلمح لمشاركتها، 
الدونية  هو  الغالب  لكن  بين موقفين،  تتأرجح  المسيحية  نظرة  والصمت، مما جعل  التبعية  تفرض  التي  الرسائل  وبين 

 15.والتبعية
 مكانة المرأة في الإسلام ثالثا :  

 أولى الإسلام المرأة اهتمامًا كبيراً ونظر إليها نظرة تكريمٍّ واعتزازٍّ، فالمرأة في الإسلام هي الأم والأخت والابنة والعمة والخالة 
والجدة والزوجة، وقد كلَّفها الله مع الرجل في النهوض بمهمة الاستخلاف في الأرض، وتربية الأبناء وتنشئتهم، يؤمن 

 
 .15: 2رسالة بوليس الأولي إلى تيموثاوس  11
 .24-22: 5رسالة بولس إلي أهل أفسس  12
 . 27: 11 لوقاسفر   13
 . 34: 14رسالة كورنثوس الأولى  14
 . 79، صم(2019أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، )أسماء مسعودي، المرأة في تشريع الأديان السماوية،   15
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المسلمون بأن الإسلام قد أعطى المرأة حقوقها بعد أن عانت في الجاهلية )ما قبل الإسلام( من ضياع أهم حق من 
 حقوقها وهو الحق في الحياة. 

الأولى، فالقرآن يُُمد ِّد مسئولية   ومن أهم ما يميز النظرة الإسلامية أنها تخالف تماماً فكرة تحميل المرأة وزر الخطيئة
وَلقََدْ عَهِدْنَا إِلََ آدَمَ آدم عليه السلام عن ذلك، وإنْ شاركته امرأته المعصية بالأكل من الشجرة المحرمة، قال تعالى: ﴿

لَى. مِنْ قَ بْلُ فَ نَسِىَ وَلََْ نجَِدْ لهَُ عَزْم ا...فَ وَسْوَسَ إِليَْهِ الشَّيْطاَنُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَ  ةِ الْْلُْدِ وَمُلْكٍ لَا يَ ب ْ
هَا...وَعَصَى آدَمُ ربََّهُ فَ غَوَى وقد اعترف المفكر الفرنسي روجيه جارودي حين أنصف الإسلام فقال:  .16﴾ فأََكَلَا مِن ْ

 .17"فالمرأة في الق رآن توأم وشريكة للرجل... والقرآن لا يُُمل المرأة المسئولية الأولى للخطيئة"  
ويظُهر القرآن الكريم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في عدد من الجوانب الإنسانية والشرعية، فلقد ساوي بينهم  

هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ   ياَ في الخلق والتكوين، قال تعالى:﴿ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِ ن ن َّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
وَنِسَاء   هُمَا رجَِالا  كَثِير ا  الشرعي والمسؤولية أمامه، قال 18﴾مِن ْ التكليف  المرأة مساوية للرجل في  أيضًا  ،وقد جعل الله 

رُهُۥ   وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلأنُثَىٰ* إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتََّّٰ * فَأمََّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱت َّقَىٰ * وَصَدَّقَ بٱِلْحسُنََٰ * تعالي: ﴿   فَسَنُ يَسِ 
رُهُۥ لِلعُسْرَى ، فاختلاف الناس في فعل ما هو 19﴾  للِيُسْرَىٰ * وَأَمَّا مَن بََِلَ وَٱسْتَ غْنََٰ * وكََذَّبَ بٱِلحسُْنََٰ * فَسَنُ يَسِ 

حسن صالح وما هو عكسه وتيسير الله لهم وفق ذلك يشمل الذكر والأنثى، ويكون ذلك أول تقرير قرأني لمبدأ تكليف 
 20الذكر والأنثى علي السواء تكليفًا متساويًا بكل ما يتصل بشؤون الدنيا والدين.

وقد ساوي القرآن الكريم أيضًا بين الذكر والأنثى في الثواب والعقاب، ومن أمثلة المساواة في الثواب قوله تعالي: 
. ومن أمثلة 21"﴾  نقَِير اوَمَن يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِحاَتِ مِن ذكََرٍ أَوْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولَٰئِكَ يدَْخُلُونَ الْْنََّةَ وَلَا يظُْلَمُونَ ﴿

هُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ وَلَا تأَْخُذْكُم بِِِمَا المساواة في العقاب قولة تعالي في حد الزنا: ﴿ الزَّانيَِةُ وَالزَّاني فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِ ن ْ
 .22﴾لْمُؤْمِنِينَ رأَْفَةٌ في دِينِ اللََِّّ إِن كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَِمَُا طاَئفَِةٌ مِ نَ ا

 
 . 121–115سورة طه، الآية رقم   16
 .78، ص (م1984 ،1ط بيروت: منشورات الوطن العربي،) سلام، ترجمة: أ. ذوقان قرقوط،وعود الإ، جارودي روجيه  17
 .1سورة النساء، الآية رقم    18
 .10-3سورة الليل، الآية رقم    19
 . 29، ص(م1967، 1المكتبة المعاصرة، ط :بيروت)محمد عزة دروزة، المرأة في القرآن والسنة،   20
 .124سورة النساء، الآية رقم    21
 . 2سورة النور، الآية رقم    22
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وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم في العديد من الأحاديث بمعاملة النساء المعاملة الحسنة وعدم الإساءة إليهن، 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، 

،فهذا الحديث 23كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء" وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه  
 يوجه الآباء والإخوة والأزواج إلى الرفق بالنساء والإحسان إليهن.

النبي عليه الصلاة والسلام: "ثلاثة لهم  التعليم حيث قال  المرأة في  المرأة تعليم  النبوية حق  السنة  كما أقرت 
صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أد ى حق الله وحق مواليه، ورجلٌ صلى الله عليه وسلمأجران: رجلٌ من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بالنبي محمد  

كانت له أمممة فأد بها وأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فلة أجران"، فلم يُث أتباعه على تعليم الحرائر فحسب بل 
لكريم والسنة جعل لمعلم الأممة بعد عتقها أجرين، ليتنشر العلم بين الحرائر والإماء على حد سواء. فقد حرص القران ا

النبوية علي بيان وتوضيح مكانة المرأة، وتسويتها بالرجل في الخلق وفي المطالبة بالتكاليف الشرعية والثواب والعقاب 
 وتوضيح ما لها من حقوق وما عليها من واجبات. 

 

 قضية حجاب المرأة في الأديان الثلاثة: 
يعد الحجاب أحد أهم القضايا التي تثار ضد الإسلام، والحجاب يستعمل في الكتاب والسنة بمعنى الحاجز الساتر بين 

إِذَا سَألَْتُمُوهُنَّ مَتَاع ا فاَسْألَُوهُنَّ ، وهذا هو المراد في الآية الكريمة: ﴿24شيئين ويكون من جدار أو قماش أو خشب 
لِكُمْ أَطْهَرُ لقُِلُوبِكُمْ وَقُ لُوبِِِنَّ  ُ إِلاَّ وَحْي ا (، ﴿53سورة الأحزاب:﴾ )مِن وَراَءِ حِجَابٍ  ذَٰ وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَن يكَُلِ مَهُ اللََّّ

ذََتْ مِن دُونِِِمْ حِجَابا  (، ﴿ 51سورة الشوري:﴾ )أَوْ مِن وَراَءِ حِجَابٍ أَوْ يُ رْسِلَ رَسُولا  فَ يُوحِيَ بِِِذْنهِِ مَا يَشَاءُ  فاَتََّّ
هَا رُوحَنَا فَ تَمَثَّلَ لَهاَ بَشَر ا سَوِياً  . وأما الخمار فتطلقه العرب على ما يغطي به الوجه وهو لباس تلبسه 25﴾ فأََرْسَلْنَا إِليَ ْ

وتشده المرأة في أعلى الرأس وما دونه تستر به وجهها، والجلباب قريب من العباءة اليوم وهو ما يكون من لباس فضفاض 
 فوق الخمار يغطي البدن ووسطه والخمار يكون تحت الجلباب.

: الحجاب في اليهودية   أولا 
غطاء الرأس للمرأة أو ما يعرف بالاسم الأوسع "الحجاب" قضية قديمة قدم الحضارات الإنسانية على وجه الأرض، 
ولقد نص القانون الأشوري الذي يرجع تاريخه إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد صراحة على ضرورة حجاب المرأة عند 

 
 .3331رواة البخاري، عن أبي هريرة، كتاب أحاديث الأنبياء، باب: خلق آدم وذريته، رقم الحديث:   23
 .44-43، ص ه(1436، 1، طكتبة دار المناهج للنشر: مالسعودية -الرياض)عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، الحجاب في الشرع والفطرة،   24
 . 17سورة مريم، الآية رقم   25
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( منه. فقد اهتدى الإنسان بفطرته السليمة إلى الحجاب قبل نزول ٤١( و)٤٠خروجها إلى الطريق وذلك في الفقرة ) 
الديانات السماوية، كما أن تغطية رأس المرأة وستر جسدها قد استخدم في تشريعات الشرق الأدنى القديم كوسيلة 

يُمنع على العبيد )الجواري( وبائعات الهوى ارتداء الحجاب،   فكان لتمييز وضع المرأة الاجتماعي وتمييز سلوكها الأخلاقي،  
 .حيث كان يعُتبر امتيازاً للحرائر

، وكان يسمى "صعيف" وجاء ذكره في موضعين فقط من 26أما المرأة العبرية )فقد عرفت الحجاب في العصر القبلي 
( في سياق قصة زواج اسحق عليه السلام من ابنة عمه "رفقة"، ويبدو منه أنه ٢٤/ ٤٥العهد القديم: الأول )تكوين  

. ( في قصة "تامار"، ويبدو منه أنه كان يغطي الوجه بأكمله١٩/٢٤  –٣٨/ ٢٨كان يستر الجسد كله، والثاني )تكوين  
ويتضح من النصين أن النساء قد اعتدن في بلاد الرافدين وفي الشرق الأدنى القديم أن يسترن أجسادهن ويغطين رؤوسهن 

 أمام الغرباء، وفي بعض المجتمعات كن يخفين وجوههن أيضًا أي ينتقبن. 
صراحة على وجوب تغطية الرأس ضمن أحكام الكسوة والملبس التي يوفرها   27وقد نصت تشريعات المِّشْنماه 

الزوج، واعتبرت المرأة التي تخرج حاسرة الرأس كأنها خرجت عن الدين، وأجاز الفقهاء طلاقها دون أن تستحق المهر أو 
ص التوراة دلالة على المستحقات، لما في كشف الوجه والرأس من خدش للحياء والوقار. كما استنبط العلماء من نصو 

   28.النهي عن كشف الرأس، مما يؤكد أن الحجاب كان أصلاً من أصول الشريعة اليهودية وإن تغيرت ممارسته بمرور الزمن
 ثاني ا: الحجاب في النصرانية 

فقد جاء في رسالة بولس الأولى أنه يريد من النساء: ".. أن يزين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل، لا بضفائر أو 
. وفي رسالة أخرى: "وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغطى، 29ذهب أو لآلئ، أو ملابس كثيرة الثمن..." 

 
هو الفترة الممتدة من دخولهم أرض ، و العصر القبلي هو الفترة الزمنية في تاريخ الشعب العبري قبل تأسيس المملكة، أي قبل أن يصبح لهم ملك ودولة مركزية موحدة   26

في هذه الفترة، لم يكن هناك حكومة مركزية أو قوة موحدة،  . و كنعان وحتى بداية حكم الملك شاول ثم داود وسليمان، وتعُرف أيضاً في الكتاب المقدس باسم زمن القضاة
عماء القبائل، ويعتقد أن هذا  بل كان الشعب يعيش وينظم أموره ضمن مجموعات قبلية مستقلة، كل قبيلة تدير شؤونها بنفسها، وتستند في قيادتها إلى رؤساء أو قضاة أو ز 

دراسة تاريخية وثقافية، )القاهرة: دار الكتاب    - القس أنطونيوس فكري، تفسير العهد القديم  انظر:    ..م تقريباً ق  1020ق.م إلى عام    1400النظام استمر من حوالي عام  
 . 148- 145(، صم 1992،  1المسيحي، ط

الناسي في بداية القرن الثالث  : هو أول تدوين مكتوب ل  التوراة الشفهية، أي الشريعة والتعاليم التي كانت تنُقل شفوياً عبر الأجيال، وجمعها ورتبها الرابي يهودا المشناه    27
 .هي الأساس الذي بُني عليه التلمود لاحقاً، وتحتوي على قواعد في العبادات، المعاملات، الأحوال الشخصية، والأخلاق  ،م  220  -   200الميلادي، حوالي عام  

 . 150- 149(، صم1992،  1دراسة تاريخية وثقافية، )القاهرة: دار الكتاب المسيحي، ط  - القس أنطونيوس فكري، تفسير العهد القديم  انظر:  

 .45، ص (م2008الدار الثقافية للنشر،  :القاهرة )ليلي إبراهيم أبو المجد، المرأة بين اليهودية والإسلام،    28
 .12-9: 2رسالة بولس الأولى   29
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فتشين رأسها، لأنها والمحلوقة شيء واحد بعينه. إذ المرأة إن كانت لا تتغطى، فليقص شعرها....لهذا ينبغي للمرأة أن 
يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة....احكموا في أنفسكم، هل يليق بالمرأة أن تصلي إلى الله وهي غير 

صر ح ))بولس(( في النص  السالف أن ه لا يجوز للمرأة أن تكشف شعرها داخل الكنيسة إذا كانت تصل ي   .30مغطاة"  
أو تتنب أ )أي: تتحدث في أمور الدين أمام الناس(.. ونقول: تبعًا لذلك فمن باب أولى عدم كشفه خارجها.. إذ الفتنة 

الأصل أن تكون الأنفس أكثر استعدادًا لمواجهة فتنة    خارجها أشد .. فإذا كان المنع مقرراً داخل دور العبادة حيث 
 الشيطان؛ فمن باب أولى حرمة هذا الأمر في الخارج حيث عوامل الاستثارة والاستجابة أكبر. 

كما جاء في رسالة بطرس الرسول الأولى: "كذلكن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن.. ولا تكن زينتكن  
. 31الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب، ولبس الثياب...فإنه هكذا كانت قديماً النساء القديسات أيضاً"  

وقد جاء الحجاب في تاريخ النصرانية بتأثير تمازج النصرانية واليهودية، ولا تزال الكنائس إلى اليوم متمسكة بالحجاب 
 .32على النساء من خلال زي  الراهبات

 ثالث ا: الحجاب في الإسلام 
يتضح مما تقدم أن الإسلام لم يبتدع الحجاب أو النقاب، بل كانا موجودين منذ أقدم العصور، وكانا موجودين أيضاً في 
الأديان السماوية السابقة على الإسلام، وقد عرضنا ذلك في اليهودية، كما تشكل في وعي المرأة المسلمة وفي المجتمع 

وَإِذْ قاَلَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا لطهر والعفاف، فقد قال الله عنها في محكم آياته: ﴿المسلم أن السيدة مريم العذراء ترمز إلى ا
 .33﴾مَرْيَُ إِنَّ اللَََّّ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطفََاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ 

كما نجد غطاء رأس المرأة يرمز في النصرانية إلى الرهبانية والتبتل، فهو لباس الراهبات، لذلك كان من المنطقي 
أن يفصل الإسلام في هذه القضية بما أنه خاتم الأديان وأن يضع النقاط فوق الحروف. فحكم الإسلام بوجود عورة من 

ا، فمنظْرة الإسلام تشمل الرجل والمرأة، وتتفق مع نظرة الإسلام المرأة يجب سترها، وعورة من الرجل أيضًا يجب ستره 
العامة في الحياة، التي فيها المباح والممنوع، ومع رؤية العامة في البعد عما يثير الغرائز والشهوات، ومع مقصده في إع لاء 

قُلْ كام العقل، قال تعالى: ﴿الإنسان، وإعلاء غريزته، ومع مقصده في أن يكون زواجه بيده، تحكمه مقاصد الشرع وإح
 

 .14-5: 11رسالة بولس الأولى   30
 . 5-1: 3رسالة بطرس الأولى   31
 تم دخوله بتاريخ   ،متاح إلكترونيًا عبر شبكة الألوكة  ، مقال بحثيث الإسلام واليهودية والنصرانيةميسون سامي أحمد، مكانة المرأة في الأديان السماوية الثلا   32

 https://www.alukah.net/library/0/149982 على الرابط الالكتروني: 19/10/2021
 . 42سورة آل عمران، الآية رقم    33
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، 34﴾   وَيََْفَظْنَ فُ رُوجَهُنَّ ل لِْمُؤْمِنِيَن يَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيََْفَظُوا فُ رُوجَهُمْ.... قُل لِ لْمُؤْمِنَاتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ 
فهو إذن تشريع متناسق ومتكامل، لا يخص المرأة فقط، بل هو تشريع عادل، يعُالج فيه مسألة العلاقة الطبيعية، والميل 

 35الخلقي بين الرجل والمرأة. 
يَا أيَ ُّهَا النَّبُِّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَ نَاتِكَ على نبيه قوله: ﴿  -عزَّ وجلَّ -وفرُض الحجاب في الإسلام عندما أنزل الله  

، يأمره فيها بأن يلزم زوجاته ونساء 36﴾ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيَن يدُْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابيِبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنََ أَنْ يُ عْرَفْنَ فَلَا يُ ؤْذَيْنَ 
المؤمنين بستر جميع أبدانهن إذا خرجن لحوائجهن، ليقع الفرق بينهن وبين الإماء فتعرف الحرائر بسترهن فيكف عن 
معارضتهن الشباب والسفهاء، وليعرفن بالحصانة والتقوى والعفاف فلا يؤذين بأعمال سافلة، ولا تنغص حياتهن بنظرات  

لمؤمنة التقية يجب أن يدل مظهرها على مخبرها، وأن يبدو إيمانها وتقواها في ملبسها كما يبدو في أقوالها وقحة، فإن ا
وأعمالها، وأن يسطع الإيمان في كل تصرفاتها وأحوالها، فتعرف أنها من أهل القرآن بتنفيذها أوامره، فيحترمها المؤمنون 

 ولا يؤذيها الفاسقون. 
وإِذَا سَألَْتُمُوهُنَّ مَتَاع ا فاَسْألَُوهُنَّ مِنْ وفي السورة نفسها أنزل الله تعالى في شأن أمهات المؤمنين قوله تعالى: ﴿م 

، فدخل في ذلك جميع نساء الأمة؛ لعموم علة وجوب الحجاب، ولما 37﴾  وَراَءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لقُِلُوبِكُمْ وَقُ لُوبِِِن  
تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، فلا يجوز لها كشف وجهها ولا كفيها فأولى غيرهما. أما وجوبه على 

لا شك الخيرات أوجب الحجاب على نساء النبي وهن ب  - تبارك وتعالى-النساء اليوم؛ فهو من باب أولى، فإذا كان الله  
في الدنيا والآخرة، معللاً ذلك بقوله: )ذملِّكُمْ   -صلى الله عليه وسلم-الطاهرات المبرآت اللواتي اختارهن الله أزواجاً لنبيه  

 -م صلى الله عليه وسل-أمطْهمرُ لِّقُلُوبِّكُمْ ومقُ لُوبهِِّّنَّ(. وأوجبه على غيرهن من الصحابيات المهاجرات اللواتي بايعن رسول الله  
على ألا يعصينه في معروف، فما بالك بنساء هذا الزمن الذي كثر فيه أعوان الشيطان، وانتشر فيه الفسق، وعم فيه 

 الفجور، واستبيحت فيه المحارم.
وبذلك نلاحظ أن الشرائع السماوية وغير السماوية كلها تتفق على ضرورة تحجب المرأة وسترها نفسها والحفاظ 
على عفتها وحشمتها، فلم يكن الإسلام بدعا في فرض الحجاب وقد أقره للحفاظ على سلامه المجتمع وصونا للمرأة 

 
 . 31سورة النور، الآية رقم    34
 .50ص  م(،2008)القاهرة: الدار الثقافية للنشر، رأة بين اليهودية والإسلام، الم ،أبو المجد ليلي إبراهيم  35
 . 59سورة الأحزاب، الآية رقم    36
 . 53الأحزاب، الآية رقم سورة    37
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من ألسنه وأعين الذين في قلوبهم مرض وقد كان الحجاب معروفاً وملتزمًا به عند اليهود والنصارى حتى قرون قريبه ثم 
 تخلى عنه المجتمع. 

 

 قضية ميراث المرأة في الأديان الثلاثة: 
بعده علي  المتوفي من  التي خلفها  التركات  أموال  تقسيم  طريقه يمكن معرفة كيفية  الذي عن  العلم  الميراث هو ذلك 

فتعتبر أحكام المواريث والتركات كذلك من الأحكام المثيرة للتصور الغربي   38مستحقيها الذين حددهم القرآن الكريم. 
في فهمه للشريعة الإسلامية، حيث يثير بعض أنصبة النساء في تقسيم التركات جدلاً كبيراً بشأن الشريعة باعتبار أن 

مساواته بين المرأة والرجل،   ذلك خطأ في مكانتهن وعدم مساواتهن بالرجال، متهمين الإسلام بالتخلف والذكورية وعدم
وما يجب أن يعرفه المتهمين الإسلام بعدم المساواة بين المرأة والرجل أن المرأة لا ترث في اليهودية، ولا في النصرانية، 
والانتقادات التي يوجهها بعض النصارى واليهود إلى الشريعة الإسلامية بخصوص المواريث والمساواة بين المرأة والرجل، 

 39ض منها زرع الفتنة وتشويه الديانة الإسلامية. الغر 
 أولا : ميراث المرأة في الشريعة اليهودية 

لا ترث، وعندما مات والد بنات صلفحاد تقدمن إلى موسى النبي عليه السلام، وطالبن   كانت المرأة في الشريعة اليهودية
بنصيب من تركة والدهن قائلات: أبونا مات في البرية ... ولم يكن له بنون. لماذا يُذف اسم أبينا من بين عشيرته لأنه 

كلم الرب موسى قائلًا: بحق تكلمت بنات ليس له ابن؟ أعطنا ملكاً بين إخوة أبينا" فقدم موسى دعواهن أمام الرب، ف
صلفحاد، فتعطيهن ملك نصيب مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته، وإن لم يكن له ابنة تعطوا ملكه لإخوته، 

قرب إليه من عشيرته فيرثه.  وإن لم يكن له إخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه، وإن لم يكن لإبية إخوة تعطوا ملكه لنسيبه الأ
فصارت لبني إسرائيل فريضة قضاء كما أمر الرب موسى، وتعد هذه الفقرات أول تشريع لموسى عليه السلام خاصة 

وربما كانت المرأة ترث بشكل استثنائي مثلما فعل  40بالإرث، وهو يوضح عدم وجود تشريع لإرث البنات قبل ذلك.
النبي أيوب عليه السلام مع بناته، "ولم توجد نساء جميلات كبنات أيوب في كل الأرض، وأعطاهن أبوهن ميراثًا بين 

وكانت حادثة بنات صلفحاد بداية لاستقرار أحوال الميراث في صيغته المعروف بها حالياً في اليهودية، فالقاعدة   إخوتهم". 
 

لأزهر، سلسلة فضل عبد الرازق أحمد قنديل، المواريث في اليهودية والإسلام دراسة مقارنة، )أستاذ الأدب العبري الوسيط(، كلية اللغات والترجمة، جامعة ا  38
 .116م، ص 2008 – هجريا  1429, 13الإسلام علي اليهودية، يصدرها مركز الدراسات الشرقية، جامعة القاهرة، ع 

 م. 2008/  4/  19 تم دخوله بتاريخعبد السلام بلاجي، الشريعة في التصور الغربي، موقع الجزيرة نت،   39
 https://www.aljazeera.net/opinions/2008/4/19 

 .35، ص(م2013ه  / 1434، 1دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط)مصر: ة، المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام. ضزكي علي السيد أبو غ  40
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الشرعية في نظام المواريث اليهودية تقوم في الأساس على أن الأبناء الذكور فقط هم الذين لهم حق الميراث، ولا لحق 
 41لأحد غيرهم في حالة وجودهم في هذا الميراث. 

ونظراً لما كان يسود المجتمعات الرعوية الصحراوية التي تعتمد باستمرار على الحل والترحال بين آن وآخر، فإن 
هذه المجتمعات ومنها المجتمع اليهودي كانت تعتمد على الأبناء الذكور في الذود عن القبيلة أو العشيرة، وحمايتها من 

ا، ولذلك حرصت التشريعات اليهودية على أن تخص هؤلاء الأبناء بإدارة الأخطار التي قد تحدث لها نتيجة الإغارة عليه
أمور العائلة بعد وفاة الأب، وبذلك تتحول الأموال والتركات إليهم، وحرمت البنات من هذا الحق، وأصبح ذلك هو 

 42القاعدة الشرعية التي يقوم عليها نظام المواريث في اليهودية. 
وقد ظل هذا القانون معمولاً به عند العرب في الجاهلية، ولكن الإسلام حرمه، واليهود ظلوا يعملون به كما 
نصت شريعتهم بذلك. وبذلك نلاحظ أن الحق الوحيد للبنت في الميراث في الشريعة اليهودية هو الحصول على قيمة 

عدم وجود إخوة ذكور. والإبن البكر له نصيب إثنين   ميراث أبيهن إذا لم يكن هناك ابن ذكر، فالبنت تورث في حالة
من كل ما يوجد عند الأب؛ فالولد البكر له حقيقة سهمين من إرث أي أخ من إخوته والبنت ليس لها هذه 

الأفضلية، وفي حالة وجود الأخ فالبنت يسقط حقها في الإرث والابن البكر: وهو أول مولود ذكر للرجل، ويخصص 
ثم إن الحفاظ على الميراث يكون سبباً في ضرورة الزواج من سبط الفتاة وإلا ذهب الميراث، وهذا   43له قيمة نصيبين. 

 44يؤدي إلى تقييد حرية المرأة في اختيار الزوج. 
فقد احتج رؤساء عشيرة صلفحاد بأن زواج البنات من غير السبط سيؤدي الى نقص ميراثهم، ويذهب إلى 
سبط جديد؛ وقال رؤساء عشيرة صلفحاد لموسى " فإن تزوجن من غير سبطنا، فإن نصيبهن يؤخذ من ميراث آبائنا 

من حسن في أعينهن يكن له نساء ويضاف الى نصيب السبط الذي يتزوجن منه فأمر الرب بنات صلفحاد قائلًا: "
ولكن لعشيرة سبط آبائهن يكن نساء. فلا يتحول نصيب لبني إسرائيل من سبط إلى سبط. وكل بنت ورثت نصيبًا من 
أسباط بني إسرائيل تكون امرأة لواحد من عشيرة سبط أبيها، لكي يرث بنو إسرائيل كل واحد نصيب آبائه كما فعلت 

 .   45ني أعمامهن" بنات صلفحاد فصرن نساء لب 
 

 .127، ص م(2015، 4، )مصر: دار الكتب العلمية، طعبد الرزاق أحمد قنديل، المواريث في اليهودية والإسلام دراسة مقارنة  41
 .129- 128المرجع السابق، ص  42
    .209ص،  (م2013ه  /  1434،  1دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط)مصر:    زكي علي السيد أبو غضة، المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام،    43
 . 207المرجع السابق، ص  44
 .12-1: 36سفر العدد    45
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أما المرأة الأرملة فهي تورث لأخي زوجها، والأطفال الذين تنجبهم من هذا الزوج يكونون باسم الزوج المتوفى 
حتى لا يُس اسمه من بني إسرائيل، يدل على ذلك نصوص من التوراة: " فقال يهوذا لأونان أدخل على امرأة أخيك 

وفي نص آخر: " إذا سكن أخوة معاً ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصير امرأة   46بها وأقم نسلاً لأخيك. " وتزوج 
الميت لرجل أجنبي، أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوج، والبكر الذي تلده 

أخيه ... تقدم امرأة أخيه إليه   يقوم باسم أخية الميت لئلا يُمحى اسمه من إسرائيل. وإن لم يرض الرجل أن يأخذ امرأة 
 .47أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله، وتبصق في وجهه فيدعى اسمه في إسرائيل بيت مخلوع النعل" 

 ثاني ا: ميراث المرأة في الديانة النصرانية 
فلم تتضمن أية تشريعات خاصة بالمواريث ، بل إنها نسخت ما جاء في التوراة بشأن الميراث   أما في الديانة النصرانية

وادعت أنها وضعت مبادئ روحية لحل مشاكل الميراث، وأن الميراث يوزع بمعرفة الكنيسة حسب حاجة الورثة للمال 
اث هو أن المسيح رفض تقسيم كما يمكن للمورث منح من يشاء من أموال حال حياته، والسند في نسخ أحكام المير 

، حيث جاء في الإنجيل : " وقال له واحد من الجمع : يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث، 48إرث بين رجل وأخيه 
، وفي الواقع أن تصرف 49فقال له : يا إنسان من أقامني عليكما قاضياً أو مقسماً، وقال لهم انظروا واحفظوا من الطمع" 

الموروث لأحد الورثة في أنصبة مال حياته يدعو باقيهم بالحقد عليه وعدم الرضا مما يؤدي الى النزاع والعداوة والبغضاء 
بين الورثة ، فالنصرانية بافتراضها الدائم وجود المحبة والقناعة والحكمة بين معتنقيها إنما تفترض وجود خصائص ليست 

 سان لاختلاف العادات الشخصية، ووجهات النظر والمصالح الشخصية. دائمة في الإن
 ثالث ا: ميراث المرأة في الإسلام 

جعل للبنات والنساء حقاً في الميراث، وحين نزل الوحي بتنظيم الميراث وبمشاركة النساء فيه، وتنحصر   لما جاء الإسلام 
مصادر أحكام الميراث في الفقه الإسلامي في ثلاثة مصادر هي القرآن الكريم، والسنة، والاجتهاد، ويطُلق على أحكام 

بالفرض، لأن الله تعالى قد بين  في كتابه الكريم نصيب كل   الميراث التي وردت في القرآن الكريم اسم الفرائض أو الإرث 
ُ في وارث وجعل هذا البيان على سبيل الفرض والإلزام، فلا يجوز مخالفته أو الخروج عليه، فقال تعالى: ﴿ يوُصِيكُمُ اللََّّ

 
 .8: 38 سفر التكوين   46
 .10-5: 25 سفر التثنية   47
  -228ص، (م2013ه  / 1434، 1دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط)مصر: زكي علي السيد أبو غضة، المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام،   48

229. 
 . 15-14: 12 لوقا  49
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إِن كَانَتْ وَاحِدَة  فَ لَهَا النِ صْفُ، أَوْلَادكُِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُثَ يَيْنِ، فإَِن كُنَّ نِسَاء  فَ وْقَ اثْ نَ تَيْنِ فَ لَهُنَّ ثُ لثُاَ مَا تَ رَكَ، وَ 
هُمَا السُّدُسُ مَِّا تَ رَكَ إِن كَانَ لهَُ وَلَدٌ، فَ  ْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبََ وَاهُ فَلِِمُِ هِ الث ُّلُثُ، فإَِن كَانَ وَلِأبََ وَيْهِ لِكُلِ  وَاحِدٍ مِ ن ْ إِن لََّ

، حيث تناولت هذه الآية أحكام الميراث على سبيل  50﴾لهَُ إِخْوَةٌ فَلِِمُِ هِ السُّدُسُ، مِن بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِِاَ أَوْ دَيْنٍ 
 الإجمال، ثم جاءت بعد ذلك آيتين حددت الورثة بالتفصيل، وبي نت نصيب كل وارث، وهذه الآيات الثلاث هي: 

نَُّ وَلَدٌ فإَِن كَانَ لَهنَُّ وَلَدٌ فَ لَكُمُ الرُّبعُُ مَِّا الآية الأولى: ﴿ تَ ركَْنَ   وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَ رَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لََّْ يَكُن لهَّ
ْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فإَِ  ن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ مَِّا تَ ركَْتُم مِن بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِيَن بِِاَ أَوْ دَيْنٍ وَلَهنَُّ الرُّبعُُ مَِّا تَ ركَْتُمْ إِن لََّ

هُمَا السُّدُسُ مِ ن بَ عْدِ وَصِيَّةٍ توُصُونَ بِِاَ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رجَُلٌ يوُرَثُ كَلَالَة  أَوِ امْرَأَةٌ وَلهَُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ   فَلِكُلِ  وَاحِدٍ مِ ن ْ
لِكَ فَ هُمْ شُركََاءُ في الث ُّلُثِ مِن بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَىٰ بِِاَ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ  وَصِيَّة  مِ نَ فإَِن كَانوُا أَكْ  ُ ثَ رَ مِن ذَٰ  اللََِّّ وَاللََّّ

 51﴾ عَلِيمٌ حَلِيمٌ 
ُ يُ فْتِيكُمْ في الْكَلَالةَِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلهَُ أُخْتٌ فَ لَهَا نِصْفُ الآية الثانية: ﴿ مَا   يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ اللََّّ

اَ وَلَدٌ فإَِن كَانَ تَا اثْ نَ تَيْنِ فَ لَهُمَا الث ُّلثُاَنِ مَِّا تَ رَكَ وَإِن كَ  ْ يَكُن لهَّ انوُا إِخْوَة  ر جَِالا  وَنِسَاء  فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ تَ رَكَ وَهُوَ يرَثُِ هَا إِن لََّ
ُ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ  ُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللََّّ ُ اللََّّ  52﴾حَظِ  الْأنُثَ يَيْنِ يُ بَينِ 

قد وردت أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تبين بعض الإجمال الذي جاء في الآية السابقة، 
وقوله: "ألحقوا الفرائض   وتفسر قوله: "لا يرث القاتل شيئا" وقوله: "لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم"

     بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".
هناك بعض المستشرقين الذين يعيبون على الإسلام أنه فرض للابنة عند الميراث نصف نصيب الابن، فهذا 

مثل الرجل، وذلك عندما ترث الأم مع الأب   الحكم ليس مطلقا، وإنما على كل النساء، فهناك حالات ترث فيها المرأة 
عند وفاة ابن لهما مع وجود ولد ذكر للمتوفى أو بنتين فأكثر فهنا الأم والأب في الميراث ولكل منهما السدس. وهناك 

تركة حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل فمثلاً إذا ترك المتوفى بنتين وزوجة وأخاً فنصيب الزوجة الثمن، فإذا كانت ال
صيب البنت أربع وعشرين سهماً تأخذ الزوجة ثلاثة أسهم، ونصيب البنتين الثلثان يساوي ستة عشر سهماً، أي أن ن

 الواحدة ثمانية أسهم، والباقي للأخ وهو يساوي خمسة أسهم، أي أن الذكر هذا أخذ أقل من نصيب الابنة الأنثى.

 
 .11سورة النساء، الآية رقم   50
 .12 رقم سورة النساء، الآية   51
 .176رقم  سورة النساء، الآية   52
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وإذا ماتت امرأة عن زوجها وبنتها وعمها الشقيق، أخذ الزوج ربع التركة فرضا لوجود الفرع الوارث، وأخذت   
البنت نصف التركة فرضا، لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، وأخذ العم الشقيق الباقي تعصيباً وهو الربع، أي أن 

 البنت أخذت في هذه الحالة ضعف أبيها وضعف عم أمها. 
وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال، ففي حالة الجد غير الصحيح، وهو الذي تدخل 
في نسبته إلى الميت أنثى كأم الأب وأم الأم. وهو من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات، 

ي من أصحاب الفروض، ويكون فرضها هو السدس، فإذا بينما الجدة التي تناظره أي )أم الأم( تعد جدة صحيحة، وه
مات شخص عن أخ شقيق، وأم أم، وأبي أم، أخذت الجدة السدس فرضاً وأخذ الأخ الشقيق الباقي تعصيبا، ولا يأخذ 
أبو الأم شيئاً. وقد استقرأ د/ صلاح الدين سلطان أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو 
ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل لأسباب تتوافق مع 
الروافد الأخرى من الأحكام الشرعية مثل حق المرأة في النفقة، وذلك في توازن دقيق لا يظلم طرفاً لحساب آخر، لأن 

  53شريعة الله تعالى الحكيم العليم الخبير.
وبذلك نلاحظ أن الإسلام قد أنصف المرأة في الميراث وأعطاها حق التملك، وحق التصرف في أموالها، وما 
الدعايات التي يقوم بها المضللون والجاهلون إلا لجهلهم بنظام المواريث في الإسلام، ولا ينبغي عنهم الحقد والإساءة إلى 

ي، ولا يقدم حلول ومعالجات لمشاكل العصر. وقد عمل الغرب من الإسلام والطعن به، ومحاولة إظهاره كدين غير واقع
خلال هذه الدعاية على كسب المرأة، للتغرير بها، لتكون سلاحاً بيده؛ لتخريب المجتمع الإسلامي من الداخل، وإثارة 

 54ة.المشاكل والفتْ وتهيئة الأذهان للقبول بالتشريعات الموضوعة من قبله، والتضحية بالشريعة الإسلامي
  

 
 .62-61، ص م(2008)القاهرة: الدار الثقافية للنشر، رأة بين اليهودية والإسلام، الم ،أبو المجد ليلي إبراهيم   53
 تم دخوله بتاريخ   ،متاح إلكترونيًا عبر شبكة الألوكة  ، مقال بحثيث الإسلام واليهودية والنصرانيةميسون سامي أحمد، مكانة المرأة في الأديان السماوية الثلا   54

 م على الرابط الالكتروني: 19/10/2021
  https://www.alukah.net/library/0/149982 
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 الْاتمة
لا هدف لهم إلا الإساءة للإسلام كدين يهدد وجود أديانهم ومن وغيرهم  إن ادعاءات أعداء الإسلام من مستشرقين  

علمانيين سخروا لتشويه صورة الإسلام بلا علم أو فقه أو دراية، ولكن عن جهل وضلال وإضلال، أن الإسلام ظلم 
ة من المرأة وقيد حريتها بالحجاب وحرمها من التعليم وحقها في الميراث فأعطاها نصف نصيب الرجل أو حرمها كلي  

الإرث، وتلك أكاذيب لا سند لها من كتاب أو سنة ولكنها شائعات كالوباء حتى ظن البعض أنها حقيقة مؤكدة، أما 
 الحقيقة المؤكدة فهي أن الإسلام أنصف المرأة وأعطاها ما لم يعطها مثله من أديان، أو فرض لها بقوانين وضعية. 

 نتائج البحث: 
تناولت التوراة المرأة باعتبارها سببًا للخطيئة الأولى، مما أدى إلى تصويرها في الفكر اليهودي ككائن ناقص خاضع  -

للرجل في أغلب التشريعات، ليس لها حق في التعليم أو التصرف بأموالها إلا بإذن وليها، كما اعتبرت التوراة 
 س خ دونيتها في الثقافة الدينية القديمة. الرجل سيدًا على المرأة في الأسرة والمجتمع، مما ر 

النظام الاجتماعي  - أبقاها خاضعة للرجل في  المواضع، إلا أنه  المرأة مكانة روحية عالية في بعض  منح الإنجيل 
 والكنسي، كما لا يُق لها التعليم أو الكلام في الكنيسة، مما قيد دورها الاجتماعي والعلمي. 

جاء القرآن الكريم بمنظور مختلف تمامًا، إذ جعل المرأة والرجل شريكين في الإنسانية والتكليف فقرَّر المساواة في  -
 الكرامة والأصل، والتكليف والثواب والعقاب، والمرأة شريكة في بناء المجتمع. 

 إن قضية الحجاب لم تكن خاصية إسلامية جديدة، بل عرفتها المجتمعات القديمة والشرائع السابقة.  -
أعاد الإسلام للمرأة إنسانيتها الكاملة بعد أن كانت في الشرائع السابقة تابعة أو محرومة، فرفع مكانتها من التبعية  -

لها  والزواج، كما حفظ  والملكية  والميراث  التعليم  وأعطاها حقوقها في  الكرامة،  إلى  الدُّونية  ومن  الشراكة،  إلى 
 مكانتها الاجتماعية والروحية. 
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